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 أمّا بعد : 

ي مدإرسة كتاب 
 
ي إلمسائل  فقد توقفنا ف

 
ف " الدرر البهيت "

كتاب الطهارة . إلفقهية عند مقدمة إلكتاب ؛ عند 



 

 

ا ذكرته بالأمس  
ً
ي إلكتاب أحببت أن أذكر شيئ

 
وقبل إلدخول ف

ة هذإ إلكتاب وأهميته وأيضا  ي لم أكمله ؛ فقد ذكرت ميْ 
 
غيْ أن

أريد أن أتمم إلكلام فأقول : ؤن درإسة مثل هذإ إلكتاب ، 

ي 
وأفضل منه درإسة كتب أحاديث إلأحكام هي من إلأمور إلت 

ي 
 
 إلدين .  تسهل على طالب وطالبة إلعلم إلفقه ف

 

 
ً
ا كلها من مزإيا هذإ إلكتاب  -أولإ

ً
  -وهذه أيض

 : 
ً
 مبناها على إلأدلة إلشُعية . أولإ

ي : ة .. بعيد 
 
عن إلمسائل إلفرضية أو إلمسائل وهذإ إلأمر إلثان

قال لم تقع ، أو قليلة إلوقوع . 
ُ
ي هي مثل ما ي

 إلت 

ا : 
ً
ا من مزإيا هذإ إلكتاب : وثالث

ً
أيض

ي بعض  
 
ي من نظر ف

وضوح إلعبارة وعدم إلتعقيد فيها ؛ يعت 

ي أغلبها 
 
يجد  -الله ؤلإ ما رحم  -كتب إلمختصرإت ؛ بل لو قيل ف

 
ِّ
رك
ُ
ب عدة مسائل أن إلمؤلف من شدة إلإختصار ومحاولة أن ي

صبح إلكلام وكأنه طلاسم ، أو يصبح إلكلام 
ُ
من جمل قليلة ي

 ، وبالتالي يظن طالب 
غيْ مفهوم إلمعت  ، أو وإضح إلمعت 

إلعلم أو تظن طالبة إلعلم أن إلعيب وإلخلل منها هي أو منه هو 

يقول بعض إلناس : أنا لإ أكاد أفهم ، إلعلم ؛ بمعت  أنه مثل ما 

 صعب . 



 

 

إ  -لإ  -
ً
:  -بفضل الله عز وجل  -إلعلم سهل جد

، إلعلم لمن طلبه ورإمه  

ي تحصيله لإ شك أنه 
 
 سهل ميش .  -بإذن الله تعال  -وسعى ف

بإذن الله  -كما سنمر عليه   -ؤن شاء الله  -فهذإ إلمت   ؛ سنلحظ 

 سهلُ إلعبارة ،  -تعال 
ٌ
عن إلتعقيدإت ،  وإضح إلمعت  ، بعيد

 
ٌ
ي إلغامضة بعيد

 
 -، وهذإ بلا شك أفضل لطالب إلعلم  عن إلمعان

؛ بل بعض أهل إلعلم كان يذم إلألغاز أو  -خصوصًا إلمبتدئ 

 طالب إلعلم يصرف 
ّ
ي هي من باب إلأغلوطات ؛ لأن

إلمسائل إلت 

ي هذإ إلمعت  ؤل أن يخرج بنتيجة هي وإضحة 
 
ا للتفكر ف

ً
وقت

 إلمعت  ، ولكن يشغل ذهنه بمثل هذإ إلأمر 

تْ  أن يتدرب طالب إلعلم على إلفقه وأن نعم ؛ هناك فرق ب

ي إلمعت  ، وبتْ  أن يكون إلكلام 
 
إ يفكر ف

ً
غز
ْ
 لدرجة ضياع كثيْ مل

 . -والله أعلم  -فهذإ عند أهل إلعلم مذموم  من إلوقت ؛

إت هذإ إلكتاب  ا من مميْ 
ً
 –؛ أن إلمصنف  -كما سبق معنا   -أيض

 جعله مختصًرإ ليحفظ .  –رحمه الله تعال 

ي .  -ما سبق معنا  -بت أن أكمل بها فهذه أحب
ي إللقاء إلماض 

 
 ف

، ومر  :  -رحمه الله تعال  -قال إلمصنف  كتاب الطهارة
 معنا ما يتعلق لماذإ بدأ بكتاب إلطهارة ، وإليوم نتكلمُ : 
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ي إللغة -
 
إهة من إلأقذإر ؛  إلطهارة ف ، قالوإ : هي إلنظافة وإلي  

 :  حسية كانت أو معنوية ، ومعت  قولهم
ً
ي مثلا

حسية يعت 

ي إلثوب وسخ ؛ فتغسله فأنت نظفته وطهرته . 
 
 لما يكون ف

درك بالحوإس 
ُ
إ حسية بمعت  محسوسة مرئية ، أو ملموسة ت

ً
ؤذ

ي قلبه غش ، أو غل ، أو 
 
ي إلؤنسان ف

 
ي ؤذإ كان ف

، أو معنوية ؛ يعت 

حقد ، أو أي معت  فاسد نهى عنه إلشارع ؛ فيُطهر قلبه من 

، وإلعمل بما  -عز وجل  -توبة وإلرجوع ؤل الله هذه إلأقذإر بال

أمر الله ؛ فهذه طهارة ، ولكنها طهارة معنوية ومعت  كونها 

ي 
 
معنوية : أي ليست محسوسة مرئية ؛ بل هي معت  ووصف ف

ي إللغة . 
 
 إلقلب ؛ فهذإ هو معت  إلطهارة ف

 على تفسيْين :  ومنه قوله تعال : 

هذإ معت  أي طهر ثوبك ونظفه ؛   فقيل

 حسي . 

عز وجل  -أي طهر قلبك بتوحيد الله وقيل 

،  -نه وتعال سبحا -وإلؤخلاص له وعبادته ، وعدم إلشُك به  –

وصف إلمشُكتْ  بأنهم نجسٌ :  -عز وجل  -ولذلك الله 

، ولذلك إلمؤمن لإ 

 ينجس لأنه طاهر لأن إلمؤمن طاهر . 

ي إلإصطلاح -
 
، قالوإ : رفع إلحدث وزوإل  وإلطهارة ف

 إلخبث. 
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ي  إلحدث : 
وصفٌ يقوم بالبدن يمنع من إلصلاة ونحوها ؛ يعت 

ا 
ً
 من إلأحدإث : إلبول ؛ فإذإ بال إلؤنسان إلآن صار مُحدث

ً
 -مثلا

ي 
طيب  -؛  ؤذإ كان متطهرإ ثم بال صار محدثا ،  –بعد بوله يعت 

 كونه بال وإنتهى وصار محدثا .   -

 

 لإ ؛ ؤنما حكمه ووصفه أنه محدث . 

إ إلحدث قالوإ: وصفٌ يقوم أو معت  يقوم بالبدن يمنع من 
ً
ؤذ

خير 
ُ
ي ما يبان عليه ولإ يظهر ، وؤنما هذإ ي

إلصلاة ونحوها ؛ يعت 

 تصلىي ؟ فيقول : لإ ؛ أحتاج أتوضأ 
ئ به إلؤنسان : أنت متوض 

ا ؛ فه
ً
 .رفعُ إلحدث ؛  -طيب-حدث و مُ لست متوضئ

 

ا أصغر فبالوضوء ، أو إلتيمم 
ً
ؤن عجز عن  -قالوإ : ؤن كان حدث

ا أكير فبالغسل أو إلتيمم  -إستعمال إلماء 
ً
ؤن  -، وؤن كان حدث

؛ وبهذإ نعرف أن إلحدث إلأصغر ما  -ال إلماء عجز عن إستعم

 أوجب إلوضوء ، وإلحدث إلأكير ما أوجب إلغسل . 

 أكير . 
ٌ
 أصغر ، وحدث

ٌ
 فالحدث نوعان : حدث

  ما أوجب إلوضوء . فالأصغر : 

سل وإلأكير : 
ُ
 . -بارك الله فيكم  -ما أوجب إلغ

سل 
ُ
إ رفع إلحدثِ بالوضوء أو إلغ

ً
 -على حسب نوع إلحدث  -فإذ

 . -طيب  -أكير بالغسل ؛ ؤن كان أصغر بالوضوء ، وؤن كان 

  .رفعُ إلحدث وزوإل إلخبث



 

 

 

إلنجاسات إلعينية كالبول ، وإلغائط ، ودم  إلخبث : قالوإ : 

زيل ما على بدنه أو ثيابه من 
ُ
إلحيض ، ونحو ذلك ..  فالؤنسان ي

ي إلطهارة يغسل إلخارج من إلسبيلتْ  ، ويغسل ما نج
 
اسات ، وف

 أصاب ثوبه من إلنجاسة . 

إ 
ً
ا عند إلعلماء :  -بارك الله فيكم  -ؤذ

ً
 تعريف إلطهارة إصطلاح

 رفع إلحدث ، وزوإل إلخبثِ . 

 من باب إلتفكر 
ً
وإلتدريب ؛ ليس  -لإ مانع  -هنا نطرح سؤإلإ

إ وؤنما سؤإل ينتفع به طالب إلعل
ً
م بإشغال فكره ؛ لأنه ليس لغز

ا 
ً
 قولي سابق

من ذم ،  -إلذي نقلته عن أهل إلعلم  -معت 

عمِل فكره ؛ ؤذإ كان إللغز وإضح 
ُ
وكرإهية إلألغاز أن إلؤنسان لإ ي

إلمعت  يحتاج ؤل تفكيْ يسيْ فهذإ جيد للتدريب فقط ؛ ما 

ي إلألغاز هذإ ما يصلح ، وليس 
 
يفضل إلؤنسان طول حياته ف

 لو سُئل  -رضوإن الله عليهم  -قة إلسلف عليه طري
ً
، فهنا مثلا

 ؟؟أو لو سأل سائلٌ : يا أستاذ 

- 

 نفكر لدقيقة ثم نجيب . 

ي إلحدث معت  : وصف ،  -طيب  -
 
ي إلتفكيْ ، قلنا ف

 
أساعدكم ف

ي إلخبث : حسي نجاسة مرئية . 
 
 وقلنا ف

  -وإب إلآن هذإ إلج -لما كان إلحدث  -طيب  -
ُ
لما كان إلحدث

رمًا أو جِرمًا ، 
ُ
معت  ناسب أن يوصف بالرفع ، ولما كان إلخبث ج



 

 

ي 
لما كان إلخبث جِرمًا محسوسًا مرئيًا ناسب إلؤزإلة ؛ يعت 

ي إلحدث بأنه 
 
وإ ف َّ

ؤذهاب إلنجاسة هذه وغسلها ، لذلك عير

ي إلخبث بزوإل إلخبث . 
 
 رفع إلحدث ، وف

ة عر  طيب 
ً
فنا إلآن معت  إلطهارة لغ " كتاب الطهارة "

ا ، 
ً
أن إلوضوء شُط من شُوط  -بالأمس  –وذكرنا وإصطلاح

ي كتاب إلطهارة  -رحمه الله تعال  -إلصلاة ، سيذكر إلمصنف 
 
ف

ي يحتاج ؤليها إلمتطهر ؛ من أحكام إلمياه ، 
إلمسائل إلت 

 وإلنجاسات ، وباب إلوضوء ، وباب إلغسل ، ونحو ذلك .. 

بقوله :   -رحمه الله تعال  –فابتدأ  –رحمه الله تعال  –فابتدأ 

 . 

 وإلسؤإل هنا : 

-  

 

فالجوإب : عند أهل إلعلم أنهم قالوإ : لمّا تنوعت أنوإع إلمياه 

؛ هناك مياه إلأمطار ، وهناك مياه إلبحار ، وهناك مياه إلآبار 

ونحو ذلك ناسب أن يذكر باب  ، وهناك مياه إلأنهار وإلسيول ،

 .هذإ معت  إلمياه أو أن يقول : باب إلمياه ؛ 

لمّا كانت إلمياه لها أحكام تختلف ؛ فهناك وهناك معت  آخر : 

وهو إلماء  -ماء يجوز إلتطهر به ، وماء لإ يجوز إلتطهر به 

 ، ناسب أن يذكر إلجمع فقال باب إلمياه .  -إلمتنجس 



 

 

أي كتاب  : -رحمه الله تعال  -قال إلمصنف 

ي سأذكر عدة   –إلدرر إلبهية 
يعت 

 مسائل متعلقة بباب إلمياه . 

 إلأول ، إلمسألة إلأول :  -

: -تعال  رحمه الله –قال 

 

 

إ هذه مسائل ؛ 
ً
 ؤذ

أن إلمسألة إلأول : 

 : -عز وجل  –إلدليل قوله 

:   -عز وجل –وقوله 

  
ِّ
وهذه هي إلمسألة  -طيب  -ر ، فالماء طاهرٌ مطه

 إلأول . 
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ي  لما سئل عن  –صلى الله عليه وسلم  –ومن إلسنة قول إلنتر

ماء إلبحر ، قال عليه إلصلاة وإلسلام : 

  
ِّ
 ر ؛ ذكرنا إلدليل على هذإ . ، إلماء طاهر مطه

ي ذكرتها يا أستاذ هي قد ذكرت 
قد يقول قائل : طيب إلأدلة إلت 

 أن إلماء طهور . 

 

إ هو طاهرٌ من 
ً
ي يطهر غيْه ؤذ

أقول : إنتبهوإ ؛ كونه طهورًإ يعت 

 
ِّ
ر ، باب أول ، فإذإ وُصف إلماء بكونه طهورًإ ؛ فهو طاهر مطه

 لنا بالمسألة أو بالبيان إلتالي : 
 وهذإ يتبتْ 

  وهو : 

ي نفسه ؛ فلا  إلجــــــوإب : 
 
معت  كون إلماء طاهرًإ ؛ أي طاهر ف

ي 
 
ه طاهرٌ ف

ّ
به تتنجس به إلأشياء ؛ لأن

ُ
 نفسه ، ويجوز شُ

ي نفسه ، 
 
ه طاهرٌ ف

ّ
 هذإ معت  طاهر .  -طيب  -وإستعماله ؛ لأن

-  

 : لو 
ً
رٌ لغيْه ، فمثلا

ّ
ر : أي مُطه

ِّ
قال إلعلماء معت  مُطه

ي بالماء فتغسل إلنجاسة من 
 
ي إلثوب تأن

 
وقعت إلنجاسة ف

ضح إلمعت  
ّ
ر إلثوب من إلنجاسة ، وحت  يت

ّ
إلثوب ، فيُطه

 على سبيل إلمثال : ماء إلتوت ، أو ماء 
ً
أكير ؛ إنظروإ مثلا

أو إلتوت ماء مع هذإ إلسائل ،  إلشاهي : هو سائل ، إلشاهي 
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إلشاهي ، أو إلتوت .. لو أتينا نغسل به هذإ إلثوب ، أو لو 

 أردنا أن نتوضأ به . 

-  

 لإ  إلجــــــوإب :  

 إلشاهي طاهر يجوز شُبه . طيب ؛ نقول : 

ي نفسه ، لكن إلشاهي أو إلتوت غيْ 
 
نقول : نعم ؛ هو طاهر ف

ر لغيْه ، فبهذإ إمتاز إلماء عن إلشاهي ، 
ّ
ر لغيْه غيْ مطه

ّ
مطه

 وإئل . أو إلتوت ، أو نحو ذلك من إلس

  -طيب-
ّ
إ إنتهينا إلآن من إلمسألة إلأول ؛ أن

ً
ؤذ

 وفهمنا هذإ إلمعت  .  ، 

 إلمسألة إلثانية : 

 قال إلمصنف : 

 

 

 قوله : 

 

 

 إلمرإد بالوصفيــن : 

 وإحد كونه   

  إثنتْ   كونه  

فهذإن وصفان للماء 

رًإ  – 
ّ
أحد إلأمور  أي كونه طاهرًإ مُطه



 

 

 إلثلاثة : 

؛ ريحه ، أو لونه ، أو طعمه 

ي ريحه ، أو طعمه ،  -فإذإ تغيْ إلماء  -فإذإ تغيْ إلماء 
 
بنجاسة ف

 أو لونه ، صار نجسا . 

 

باقٍ على طهوريته ؛ لأن إلمصنف قال : أنه  فالجوإب : 

ي : لإ يجعله غيْ مطهرٍ لغيْه أو غيْ طاهرٍ ؤلإ ؤن 
؛ يعت 

 تغيْت ؤحدى أوصافه إلثلاثة بنجاسة . 

 إلسؤإل هنا :  -طيب-

  

إلؤجماع ؛ إلؤجماع على أن إلماء باقٍ على طهوريته ؤلإ  :إلجوإب 

 ؤن تغيْ طعمه ، أو لونه ، أو ريحه . 

 هناك ؤجماع من أهل إلعلم . 

 ضعيف ، جاء بلفظ : 
ٌ
نعم ورد دليل لكنه لإ يصح ، هو حديث

غيْ طعمه أو لونه أو ، ؤلإ ما  

ي عنه إلؤجماع . ريحه ، 
 ولكنه حديث ضعيف ، ويغت 
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ي . روإه أحمد وأبو دإود وإلنسانئ
ي دإود وإلدإرقطت  ي لفظ لأحمد وأنر

 
مذي وحسنه. وف  لي 



 

 

قال إبن إلمنذر : 

كابن الملقن ، ونقل إلؤجماع غيْه من أهل إلعلم : 

 والنىوي ، وابن قدامت .

وبهذإ نعلم أنه لو عندنا ؤناء فيه ماء ووقعت فيه نجاسة يسيْة 

لم تغيْ لإ طعمه ، ولإ لونه ، ولإ ريحه ، نعلم أنه باقٍ على 

:  -عليه إلصلاة وإلسلام  -طهوريته ؛ لعموم قوله 

ي و  -رحمه الله تعال  -قال إلمصنف  -طيب -
 
ي عن   -عن إلثان

يعت 

ي :  -كونه مطهرإ 
؛ أي عن كونه  يعت 

 مطهرإ ما أخرجه عن إسم إلمــــاء إلمطلق من إلمغيْإت إلطاهرة . 

 يريد أن يقول : إلماء موصوف بوصفتْ  : 

 إلأول :  

ي : 
 
 وإلثان

 قال لنا : 
ً
لإ يخرج إلماء عن كونه طاهرًإ مطهرًإ ؤلإ ؤن فأولإ

أو لونه ، أو ريحه تغيْت ؤحدى أوصافه إلثلاثة : طعمه ، 

 بنجاسة . 

 هذه مسألة إنتهينا منها . 



 

 

إلمصنف يقول : إلماء ؤن خالطه طاهر من مسألة أخرى : 

 إلطاهرإت : 

؛   ورق إلشاهي ، مثل إلتوت ، مثل إلورد . مثل إلشاهي

ا بهذإ 
ً
فإن خالطه طاهر من إلطاهرإت وصار إلماءُ مخلوط

ا 
ً
إلطاهر فتغيْ إسمه ؛ تغيْ إسم إلماء من كونه ماءً هكذإ مطلق

 : ماء ورد ، أو ماء شاهي ، أو ماء توت ؛ فإنه 
ً
ؤل كونه مثلا

هورية ؛ لكن يبق  وصف إلطاهر . 
ُ
 يسلبه وصف إلط

ي 
 ؤذإ كان إلماء صار شاهي ) وضعنا فيه ورق إلشاهي ( .  يعت 

 

 إلمصنف يقول: لإ ؛ لأنه صار غيْ طهور . 

 

 .  (مـــاء  )إلماء إلمطلق  لأن إلماء إلطهور هو  

أما ؤذإ وصف بماء ورد ، أو ماء توت ، أو ماء شاهي ؛ فإنه لإ 

عتير فقط طاهر 
ُ
رًإ ؛ بل ي

ِّ
ا طاهِرًإ مطه

ً
عتير ماءً مطلق

ُ
 . إي

فالماء : ماء إلورد ، أو ماء إلشاهي ، أو نحوها فإنه يجوز شُبه ، 

 وطبخ إلطعام به ، ونحو ذلك . 

 –طيب -

 .   لإ إلجوإب : 

 -طيب -



 

 

الماء بنصوص إلشُعية أتت بأننا نتطهر إلدليل : أن إلشارع وإل

هذإ وإحد . إلمطلق ؛ 

إلشاهي ، أو ماء إلشاهي ، أو إلمصنف ، وغيْه يقولون : : إثنيـــن

 .ماء إلورد  

  

ي  ، لإ  إلجوإب : 
 
ليس بماء ؛ بل تغيْ إسمه ؛ فتغيْ وصفه ف

هوريــــة . 
ُ
 إلط

فمن هنا كان إلدليل على عدم إستعمال إلماء إلمتغيِّْ بطاهرٍ 

ي إلتطهر كونه ليس بماءٍ ؛ بل صار شاهي ، أو ماء وردٍ ، أو 
 
آخر ف

 ماء توتٍ ، ونحو ذلك . 

ي  بهذإ نعلم أن فائــدة :
 
 ، وغيْه من أهل إلعلم :  إلشوكان

من قبله يقولون : إلماء نوعان :   كابن تيمية

  –طيب -

 قالوإ : لإ يوجد . 

لأنه 

 إلماء إلطاهر عندهم نوعان : 

: ماء إلتوت ، ماء إلشاهي ، ماء  -مر معنا  - إلذيإلنوع إلأول : 

ـــــــــاء ؛ بل هذإ تغيْ إسمه . إلورد ؛ فهذإ جوإبه بأنه ليس بمــــ

 وبالتالي لإ تجوز إلطهارة به . 



 

 

ا إلماء إلطا  -طيب-
ً
: وهو إلماء إلقليل هر نوع آخرعندهم  أيض

إلذي سقطت فيه نجاسة ولم يتغيْ طعمه ، أو لونه ، أو ريحه 

، وليس بطهور  هذإ يقولون طاهر ليس بنجس ؛ لأنه لم يتغيْ 

ي ، وإبن تيميةلأنه وقعت فيه نجاسة ؛ لكن 
 
 ، وغيْهم إلشوكان

يقولون : لإ . مادإم أنه لم تتغيْ أوصافه إلثلاثة جاز إلتطهر به . 

مادإم أنه لم تتغيْ ؤحدى أوصافه إلثلاثة جاز إلتطهر به 

 

ا . 
ً
ا بكونه ماءً مطلق

ً
 لأنه لإزإل موصوف

ا . هذإ  -عفوًإ أعيد  –لأن 
ً
، لأنه لإزإل يوصف بكونه ماءً مطلق

ي إلدليل عندهم . وهذإ هو ظاهر إلأدلة كما قرره هاهنا 
 
إلشوكان

رحمة الله عليهم  –، وغيْه من أهل إلعلم   إبن تيمية، وقرره 

 . –جميعًا 

 : -رحمه الله تعال  –قال إلمصنف إلمسألة إلتالية : 

 

  

 

إ ، سوإءً كان    أو كثيًْ
ً
ي إلماء سوإءً كان قليلا

متحركا كمياه يعت 

ي وإقف  -إلبحار وإلسيول ، أو ساكنا 
كمياه إلآبار ونحوها   -يعت 

 : كإنسان مثلا توضأ بماء ، وكان 
ً
، سوإءً كان إلماء مستعملا

ي طهارة لها ، 
 
ي ؤناء ، أو إستعملته إمرأة ف

 
جمع إلماء من تحته ف

ُ
ي

ة طويلة ،  ي مكان موضوع لفي 
 
أو كان غيْ مستعمل ؛ ماء كان ف

ي إلجالون هذإ من شهور ما إستعمل . موضوع 
 
 ف

ً
 إلماء مثلا



 

 

ليس فرق بتْ  هذه إلأنوإع لإ إلقليل   فيقىل الشىكاني :
ولإ إلكثيْ ، ولإ إلمتحرك ولإ إلساكن ، ولإ إلمستعمل ولإ غيْ 

 إلمستعمل . 

 

ا . 
ً
كر سابق

ُ
ي جميع ما ذ

 
 ف

 لإقته نجاسة فغيْته 
ً
. تنجسفإذإ كان ماءً قليلا

ي ؤحدى 
 
إ لإقته نجاسة فغيْته ف أوصافه إلثلاثة  فإذإ كان ماءً كثيًْ

 .تنجس 

غيْ ؤحدى أوصافه إلثلاثة 
ُ
 لإقته نجاسة ولم ت

ً
وؤذإ كان ماءً قليلا

 فهو طهور . : 

غيْ ؤحدى أوصافه  
ُ
إ ولإقته نجاسة ولم ت وؤذإ كان ماءً كثيًْ

 فهو طهورٌ . إلثلاثة : 

ا ولإقته نجاسة فغيْته 
ً
، تغيْ إلمحل إلذي وؤذإ كان ماءً متحرك

 خالطته إلنجاسة . 

 .تنجس وؤن كان ماءً ساكنا فلاقته نجاسة فغيْته 

غيْ إلمتحرك أو إلساكن  
ُ
 كان طهورًإ . وؤن لم ت

، وؤن لم  تنجسوكذإ إلمستعمل وغيْ إلمستعمل ؤن غيْته 

 . لم يتنجستغيْه 

 

 



 

 

 وإلسؤإل إلآن : 

- 

 

لة ؛  
ُ
لتتْ  تثنية ق

ُ
لة : وإلق

ُ
ي  وإلق

هي إلجرة إلعظيمة ، يعت 

 سُميت إلجرة طبعا إلعظيمة بمعت  إلكبيْة. 

 

لة ، 
ُ
حمل بالأيدي ، فسُميت ق

ُ
قلّ بالأيدي ، أي ت

ُ
قالوإ لأنها ت

لة . 
ُ
 فسُميت ق

ي  يقول :  -صلى الله عليه وسلم  -طيب فالنتر

ي ؤذإ  
ي أنه لإ ؛ يعت 

إ لم  يحمل إلخبث ؛ يعت  كان ماءً كثيًْ

ي لم تغيْه يتأثر 
 بالنجاسة إليسيْة إلت 

أي إنتبهوإ -من إلعلماء مَن فهم مِن هذإ إلحديث  ــــــــ   طيبــــــــ 

 إلماء ؤذإ كان أقلّ  -معىي 
َّ
من إلعلماء مَن فهم مِن هذإ إلحديث : أن

س، وعلى هذإ وعلى هذإ ؤذإ سقطت إلنجاسة 
َّ
تتْ  تنج

َّ
ل
ُ
من ق

س وؤن لم يتغيْ . 
َّ
ج
َ
تن
َ
 على ماءٍ قليل ي

؛ إلماء لو  ومن إلعلماء من قال : لإ ، ومن إلعلماء من قال : لإ 

ته ، وإستدل بالأدلة 
َّ
هوري

َ
كان قليلا ولم يتغيْ فإنه باقٍ على ط

 إلسابقة. 

نقول لهؤلإء إلعلماء إلذين يقولون باقٍ على طهوريته  -طيب-

 وهو إلصوإب . 
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ي وإبن ماجه  أخرجه إلأئمة إلأعلام إلشافعىي وأحمد وإلدإرمي ف

مذي وإلنسانئ مسانيدهم وأبو دإوود وإلي 

ي إلمستدرك على إلصحيحتْ  
 
ي صحيحهما وإلحاكم أبو عبدالله ف

 
ي سننهم وإبن خزيمة وإبن حبان ف

 
ي ف

وإلدإرقطت 
ي 
: ؤسناد جيد وإلبيهق  ي كتبه إلثلاثة وإلمعرفة وإلخلافيات ، قال يحتْ بن معتْ 

 
 .ف



 

 

:  -عليه إلصلاة وإلسلام–قالوإ : معت  قوله 

ة وإحتمال أن يتنجس ، لإ 
َّ
ه مَظِن

ّ
؛ معناه: أنه لو كان قليلا فإن

 أنه يتنجس ؛ وبهذإ يتضح إلمعت  . 

  -طيب-

ا 
ً
ي على مسألة من مسائل أصول إلفقه ، أشُحها مبسط

هذإ مبت 

 للمعت  
ً
 . -بإذن الله–للمعت  مسهلا

صلى الله عليه –، إلرسول  -صلى الله عليه وسلم–إلرسول 

، فأفاد هذإ  قال :  -وسلم

ي نط
 
ي منطوقه ؛ أي ف

 
  -عليه إلصلاة وإلسلام–قه إلكلام ف

َّ
أن

جاسة لو 
َّ
 إلن

َّ
إلماء إلأصل فيه إلطهارة لإ يتنجس ، مما يفيد أن

ء.  سه شُي
ِّ
نج
ُ
هور لإ ي

َ
غيْه أنه ماءٌ ط

ُ
 وقعت فيه ولم ت

ي   . -صلى الله عليه وسلم–هذإ صريح لفظ حديث إلنتر

،  حديث :  -طيب-

 إلماء إلكثيْ غالبًا لإ يتأثرُ 
ّ
 إلماء إلكثيْ ، أن

َّ
بمنطوقه أن

 بالنجاسات ؤلإ ؤن تغيْ . 

 إلماء إليسيْ غالبًا ، أو  -طيب–
ّ
بالعكس مفهوم إلمخالفة أن

 لوقوع إلنجاسة ، فبالتالي ينتج معنا ما قرره 
ً
ة
َّ
مُحتملا أو مَظِن

 إلماء إلأصل فيه إلطهار 
ّ
خرجه عن  إلمصنف هنا : أن

ُ
ة ، ولإ ي

رإ لغيْه ؤلإ ؤن تغيْت ؤحدى أوصافه إلثلاثة 
ِّ
ه
َ
كونه طاهرإ مُط

بنجاسة ؛ وبهذإ نكون قد إنتهينا من باب إلمياه إلذي ذكره 

 . -رحمه الله تعال  –إلمصنف 



 

 

 –رحمه الله تعال  –فإن قيل : ما إلدليلُ على قول إلمصنف 

 حتْ  قال : 

 

 

 

 

فريق بتْ  إلذي فيه إلت ؛ نقول إلدليل على هذإ : عدم إلدليل

هذه إلأنوإع من أنوإع إلمياه : كثيْها و قليلها ، متحركها 

ي دليل ، فمن فرق 
 
وساكنها ، مستعملها وغيْ مستعملها ، ما ف

 .بتْ  هذه إلأنوإع نطالبه بالدليـــــل 

قال كلامه إلسابق : ولإ  -رحمه الله تعال  -من هنا إلمصنف 

 فرق بتْ  كذإ وكذإ وكذإ وكذإ .. 

  -بارك الله فيكم  -وهذإ 
ُ
ي له أن ي

ي إلمتفقه ينبعى 
د نفسه وِّ عَ ؛ يعت 

ي على طلب إلدليل على إلمسائ
 
ل ، وعلى أن يكون على بصيْة ف

  –بارك الله فيكم  -طلب إلعلم ، وهذه فائدة أختم بها كلامي 

 

 هي أن تعلم وأن تتعلم إلمسائل بأدلتها وبهذإ عدة فوإئد : 

أنك تعرف إلدليل :  -بارك الله فيكم  -ة :أول فائد

 ؛  
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 إلحجة وإلبينة .  إلبصيْة : 

لو جاءك وإحد وأنكر عليك ، تقول له :  يا الفائدة الثانيت :

ي الله يقول كذإ وإلرسول 
يقول كذإ   -صلى الله عليه وسلم  –أخ 

 كذإ ، فعندك دليــــل . 

ء وإحد يقولك : لإ أنت  ما  ي ء مثلا تتوضأ على إلسنة يجر ي تجر

غلطان إلمذهب يقول كذإ ، نقول له هات إلدليل ، قد يكون 

هناك عدة أنوإع ورد به إلأدلة ، هات إلدليل ؤن ما عندك دليل 

 فأنا على إلدليل ، وأنت على غيْ دليل . 

ي  -تكون الفائدة الثالثت :
لما تتعلم إلدليل تكون  -يعت 

ي إلعلم ما يحصلك  -بإذن الله تعال  -صاحب حجة ، قوي 
 
ف

 
َ
 ش
َ
ي إلكلام . ك

 
 ك أو تلكك ف

أنك تتعود على قبول  -وهي مهمة أيضا  -الفائدة الرابعت :

إلحق بدليله ، ولإ تكون ؤمعة فإن إلعلماء ذموإ إلؤمعة  ؛ وهو 

ان ، ؤلإ إلذي يقبل إلقول بلا دليل ، ويتابع إلناس بلا حجة وبره

ؤذإ كنت عاميا وسألت عالما فأفتاك ولإ تستطيع معرفة إلحجة 

، لكن طالب إلعلم إلذي عنده  -كما مر معنا   -؛ فهنا لإ يلزمك 

إلقدرة على معرفة إلدليل ؛ هذإ هو إلأصل فيه ، ولذلك لما 

 عن إلتقليد قال له :  سأل إلؤمام أحمد إلؤمام إلشافعىي 



 

 

 

أي أن إلتقليد عليه حرإم ؤذإ كان مستطيعًا لمعرفة  قال إلعلماء : 

ورة ، ولإ يجوز له  إلدليل ، ولإ يجوز له أكل إلميتة ؤلإ للصر 

 ورة ، وبهذإ أختم كلامي . إلتقليد ؤلإ عند إلصر  

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعتْ  

 وإلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

  

 

 


